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سيرة شهيد

ي مــديــنــة ســـامـــراء سنة 
ولـــد الــشــهــيــد �ف

1932م عــنــدمــا كــــان والــــــده آيــــة الله 
السيد أحمد الحيدري يــدرس هناك 
ونـــــشـــــأ عــــــى طــــلــــب الــــعــــلــــم بـــشـــغـــفٍ 
، وهـــو مــن أسرة آل  بــالــغ وشـــوق كــبــري
ــالـــشـــهـــادة  ي عــــرفــــت بـ الــــحــــيــــدري الـــــــــيت
والجهاد والعلم، فجده الإمام الثائر 
المرجع السيد مهدي الحيدري أول 
مـــن أفــــىت بــالــجــهــاد ودعــــا إلــيــه عــنــدمــا 
ز الــعــراق عـــام 1914م  دخـــل الإنــجــلــري
وخـــــــــــــرج بــــنــــفــــســــه وأولاده يــــتــــقــــدم 
ي جــبــهــة الـــقـــرنـــة "مــن 

الــمــجــاهــديــن �ف
تــوابــع الــبــرة" وكــان عــمــره يــزيــد على 

ن سنة.    الثمان�ي

  دراسته ونشاطه   
ــــة  ــيـ ــ ــــل الأولـ ــــراحـ ــمـ ــ بــــعــــد أن تـــــجـــــاوز الـ
لـــلـــدراســـة هـــاجـــر إلى مــديــنــة الــنــجــف 
ف لـــــــيـــــــدرس عـــــــى يـــــــد والـــــــــده  الأ�ش
ه من الأساتذة العظام،  وعلى يد غــري
ــــن الـــعـــلـــم   مـ

ً
 وافـــــــــــرا

ً
ــا ــبـ ــيـ حــــــىت نــــــال نـــصـ

والمعرفة، وحصل عــى قسط كب�ي 
مـــن الــمــواهــب الــنــفــســيــة والــكــمــالات 
ــــة.. بــــعــــدهــــا عــــاد  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــعـ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــــاقـ الأخـ
إلى مـــديـــنـــة الــكــاظــمــيــة وانــــــرف إلى 
الــدراســة والتحصيل وحــرض دروس 
ــيــــد أحـــمـــد  ــالــــســ عــــلــــمــــائــــهــــا الأعــــــــــــام كــ
 ، ي

زا عــــ�ي الـــزنـــجـــا�ن ــــري ــمـ ــ الـــكـــشـــوان والـ
ــنـــده عـــــدد مــــن الـــطـــاب  كـــمـــا درس عـ
ــــم انـــتـــقـــل إلى بـــغـــداد  . ثـ ن ــثــــقــــفــــني والــــمــ
ي مــســجــد 

 لــلــجــمــاعــة �ف
ً
ــا ــ ــامـ ــ وصــــــار إمـ

 ومسجد 
ً
"عــثــمــان بــن ســعــيــد" ظُــهــرا

 مـــا كــــان يـــر�ق 
ً
ا الــجــعــيــفــر لـــيـــاً، وكــــثــــري

الــمــنــرب لــلــوعــظ والإرشــــــاد والــتــعــلــيــم، 
وكــــان يــمــتــاز بــقــوة الأســـلـــوب وحــســن 
التأث�ي وسعة الإطلاع، وكان له إلمام 
ــثــــة والــــــمــــــدارس  ــافــــات الــــحــــديــ ــقــ ــثــ ــالــ بــ

الفكرية الجديدة.  

مواجهة المد الإلحادي 
 كـــــــان أحـــــــد أعـــــضـــــاء جــــمــــاعــــة عـــلـــمـــاء 
ي 

ــــان يـــشـــارك �ف بـــغـــداد والــكــاظــمــيــة وكـ
نـــشـــاطـــاتـــهـــا وفـــعـــالـــيـــاتـــهـــا، وأخــــــذ يـــؤم 
ي الصحن الكاظمي 

صلاة الجماعة �ف
ــــان الــشــهــيــد مـــن أولــئــك  يــــف. وكـ الــــرش
العلماء الذين تصدوا للمد الإلحادي 
ــــوا  ــــرضــ ــــة الــــــجــــــديــــــدة وعــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــاهـ ــ ــــجـ والـ
ي سبيل الــذود عن 

أنفسهم للموت �ف
الـــديـــن وتــثــبــيــت أركـــانـــه كــبــقــيــة عــلــمــاء 
أسرتــــــه، وكـــــان يــقــيــم نـــــدوة أســبــوعــيــة 
ي مدينة 

ي حسينية آل الــحــيــدري �ف
�ف

اك مـــع نــخــبــة من  الــكــاظــمــيــة بــــالاشــــرت
ن للوقوف بوجه  ن الرسالي�ي المؤمن�ي
ــــد تــــعــــرض إلى  ، وقــ الــــتــــيــــار الــــشــــيــــوعي
الــتــهــديــد بــالــقــتــل عــــدة مــــــرات. وكـــان 
 بــجــرأتــه وصراحـــتـــه 

ً
الــشــهــيــد مـــعـــروفـــا

ــاجــــجــــات مــع  ولــــــه مــــنــــاقــــشــــات ومــــحــ
ن على  ن والــمــتــجــرئــ�ي بــعــض الــمــخــالــفــ�ي
عــقــائــد الإســــام، ولــمّــا تــســلــم الــنــظــام 
ــيـــد  ــــرض الـــشـــهـ ــعــ ــ الـــــبـــــائـــــد الـــــحـــــكـــــم، تــ
 
ً
لــمــخــالــفــتــهــم لــــإســــام بـــالـــنـــقـــد عــلــنــا

دون خوف ووجل.   

  مؤلفاته 
ــيـــد حـــســـن الـــحـــيـــدري    لــلــشــهــيــد الـــسـ
ــلـــف  ــتـ ي مـــخـ

مــــــؤلــــــفــــــات مـــــتـــــنـــــوعـــــة �ف
المواضيع منها: كتاب أحــوال الإمام 
ــتــــاب جــــوامــــع الـــعـــلـــم،  الــــرضــــا )ع(، كــ
ي القواعد القرآنية، مناقشة 

رسالة �ف
ي كــتــاب 

ن �ف مــــع الــــدكــــتــــور أحـــمـــد أمـــــــني
ضـــــــى الإســـــــــــــــام، كـــــتـــــابـــــات فـــقـــهـــيـــة 

استدلالية )الأحوال الشخصية(.   

  اعتقاله واستشهاده
ــــة  ــاعـ ــ ــــجـ ــــشـ    وبــــــســــــبــــــب مـــــــواقـــــــفـــــــه الـ
ــائــــد  ــبــ ــــة ضـــــــــد  الـــــنـــــظـــــام الــ ــيـ ــ ــــولـ ــــطـ ــبـ ــ والـ
 ،

ً
ــــن تــــقــــريــــبــــا ــــريـ ــهـ ــ ــــدة شـ ــمــ ــ ــــوه لــ ــلـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ اعـ

ي 
ي شــــهــــر كـــــانـــــون الـــــثـــــا�ن

وكــــــــان ذلـــــــك �ف
عـــام 1983م، ولــمــا لـــم يــتــمــكــنــوا من 
أخـــذ تــأيــيــد لــلــنــظــام الــمــجــرم دسّــــوا له 
ـــر عــــى الــــمــــدى الــبــعــيــد! 

ّ
الـــســـم الـــمـــؤث

 يــفــقــد وعـــيـــه تــــارةً 
ً
وأخــــرجــــوه مـــريـــضـــا

ــتـــفـــيـــق أخــــــــــرى، حـــــــىت لـــــــىب نـــــداء  ويـــسـ
ي شــهــر حــــزيــــران ســنــة 1986م 

 ربــــه �ف
.  مظلوماً

ً
شهيدا

ي 
)ع( �ف ن  تُـــعـــد زيـــــــارة الإمـــــــام الــــحــــســــني

ي كربلاء، أو الزيارة 
ين من صفر �ف الع�ش

ي وعـــالـــ�ي 
ــا�ن ي ، تــجــمّــع إنــــســ الأربـــعـــيـــين

ا 
ً
ل حدث

ّ
، ويُشك ي يتجاوز الطابع الدين�

ي الـــعـــالـــم 
ـــا غـــــري مـــســـبـــوقٍ �ف اجـــتـــمـــاعـــيًّ

لــمــا تجمعه الـــزيـــارة مــن دلالات على 
بــــــــوي والــــعــــقــــائــــدي  الــــمــــســــتــــوى الــــــــرت

. ي
والسياسي والإعلامي والثقا�ف

ــــت الـــــــــــزيـــــــــــارة بــــالــــطــــابــــع  ــمــ ــ ــــســ وإن اتــ
ي الـــشـــيـــ�ي إلا أنـــهـــا تـــعـــربّ عن  الـــمـــذهـــيب
ي الوجدان 

تجذر القضية الحسينية �ف
ن عمومًا والضم�ي  ي للمسلم�ي

الإيــمــا�ن
ا  ي لــلــعــالــم أجــمــع، فـــ�ي عمليًّ

الإنـــســـا�ن
ــثـــوري  ــيـــاة مـــتـــجـــدد لــلــفــكــر الـ نـــبـــض حـ
الـــجـــهـــادي الـــبـــاحـــث عـــن الـــحـــريـــة من 
ــــروح  ، وانـــعـــتـــاق الـ ن ســلــطــة الـــظـــالـــمـــني
مـــن قـــيـــود مــفــاهــيــم الـــخـــضـــوع والــــذل 

والإنكسار.

ي مــواجــهــة 
)ع( �ف ن الإمــــــام الــــحــــســــني

منظومة الفساد
ن )ع( أسّـــــــس  إن الإمــــــــــــــام الــــــحــــــســــــني
ــــص الأمـــــة 

ّ
ــلـــنـــهـــضـــة، وأراد أن يــــخــــل لـ

ــــن إطـــــــــار الـــــــــرش إلى إطـــــــــار الـــرحـــمـــة  مــ
والــحــريــة، ولــهــذا كــانــت رســالــتــه إلهية 
إنـــســـانـــيـــة، وكــــذلــــك أراد أن يـــحـــارب 
ي 

ى �ف منظومة الفساد، الــذي اســتــرش
المجتمع ويــحــرره مــن ذلـــك الإنــهــيــار 
، لــــهــــذا لا يـــمـــكـــن أن نــقــول  ي

الأخــــــــــــا�ق
نحن حسينيون ما دمنا نقبل بالظلم 
والفساد والاســتــبــداد، فهذا الامتداد 
ي هــــــو امـــــــتـــــــداد لـــلـــحـــريـــة 

الــــــــعــــــــاشــــــــورا�ئ
الحسينية، وقد رفع أهل بيت رسول 
)ع( كدليلٍ للكفاح  ن الله رايــة الحس�ي
مـــن أجـــل الــحــريــة الــحــســيــنــيــة وطــلــب 
ــــة رســـــــول الله )ص(  ي أمــ

الإصــــــــاح �ف
ومكافحة الفاسدين.

على مر التاريــــخ كــان الطغاة يخافون 
من كل تجمع أو مظاهرة، وقد حاربوا 
؛ لأنــه يمثل  ي

هــذا الامــتــداد الــعــاشــورا�ئ

الـــجـــنـــســـيـــات والــــقــــومــــيــــات والأديــــــــان 
والاتـــــجـــــاهـــــات الـــفـــكـــريـــة والأعــــــــــراق، 
ي أجـــواء 

 إلى جــنــب �ف
ً
ون جــنــبــا ويـــســـري

زاخــــرة بــالأخــوة والــمــحــبــة والتضحية 
والـــعـــطـــاء، وكــأنــهــم تــخــلــوا عـــن جميع 

 .  واحداً
ً
الفوارق وأصبحوا جسدا

ــارة  ــ ــزيــ ــ ــلــ ــ الإطــــــــــــــــار الاقــــــــتــــــــصــــــــادي لــ
الأربعينية

الــــــزيــــــارة الأربـــعـــيـــنـــيـــة تـــنـــشّـــط الـــــــدورة 
الاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة؛ لأن الــــتــــجــــمــــعــــات 
المليونية لا بـــدّ أن تــلــد تــبــادل فكري 
ي واقتصادي، ع�ب تبادل السلع 

وثقا�ف
والــمــنــتــجــات مــن زائــــري دولـــة لــزائــري 
دولٍ أخرى، بل داخل العراق نفسه، 
ي الــــــزائــــــرون مــــن بـــغـــداد 

عـــنـــدمـــا يـــلـــتـــيق
ها. والموصل وواسط وسامراء وغ�ي

ــريــــن لـــمـــديـــنـــة كـــربـــاء  ــزائــ إن أعــــــــداد الــ
ــارة الأربــعــيــنــيــة  ــ ــزيـ ــ الـــمـــقـــدســـة لأداء الـ
تـــزداد مــن سنةٍ إلى أخـــرى، هــذا الرقم 
ك  يـــة يــــرت الـــهـــائـــل مــــن الـــحـــشـــود الـــبـــرش
ــيــــد الإنـــــفـــــاق  ة عــــــى صــــعــ أثــــــــــــــارًا كــــــبــــــري
ــام عـــــى الــســلــع  ــ ــعـ ــ ــلــــب الـ ي )الــــطــ

ّ
الـــــكـــــي

ي  ــــيت ــــرب الـــمـــداخـــيـــل الــ ــــات( عــ ــــدمـ ــــخـ والـ
يــحــصــل عــلــيــهــا أصـــحـــاب الــخــدمــات 
ي يــوفــرونــهــا لــلــزائــريــن، مــثــل قطاع  الــــيت
ــــادق  ــنـ ــ ــفـ ــ ــــل والــــــــمــــــــواصــــــــات، الـ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
والـــمـــطـــاعـــم، والـــمـــحـــات الــتــجــاريــة، 
والكتب الدينية والتاريخية، وبذلك 
تنشط الدورة الإقتصادية، لأن زيادة 
الطلب على المنتجات الزراعية من 
قبل أصــحــاب الــمــواكــب الحسينية، 
ســـوف يــــؤدي إلى زيــــادة الــطــلــب على 
زراعـــــــــــة هــــــــذه الــــمــــنــــتــــجــــات، وزيــــــــــادة 
الـــطـــلـــب عــــى أمــــاكــــن الـــمـــبـــيـــت، يــزيــد 
ــنــــاء فــــنــــادق جــــديــــدة،  الـــطـــلـــب عــــى بــ
ي جــــديــــدة 

وعــــــــى اســـــتـــــخـــــدام أرا�ض
لـــهـــذا الــــغــــرض، وزيــــــــادة الـــطـــلـــب عــى 
المواصلات سوف يج�ب الحكومات 
ي الاستثمار بتأسيس طرق وجسور 

�ف
ومــعــابــر حـــدوديـــة ومـــطـــارات جــديــدة 
وإيــجــاد وســائــط نقل سهلة للزائرين 
مثل خط قطارات متقدم وأساطيل 

باصات جديدة.
وهكذا إن الــزيــارة الأربعينية وإن كان 
هـــدفـــهـــا تـــجـــديـــد الــبــيــعــة لــــرســــول الله 
)ص( والــــولاء إلى أهـــل بيته )ع( من 
، إلا أن  ن ن مــن الــمــســلــمــ�ي قــبــل الــمــايــ�ي
لها أيــضًــا مــنــاخ اقــتــصــادي واجتماعي 
ي كــــل الأطــــــر الــمــخــتــلــفــة، 

ــــكـــــري، �ف وفـ
ولــــــكــــــن يــــــبــــــقى الأهـــــــــــم هـــــــو الــــجــــانــــب 
ــــع مــــقــــدمــــة  ــبـ ــ ــــطـ ــالـ ــ ، وهــــــــــو بـ  الــــــــــــــــــــروحي

ي الأطر.
با�ق

ن قــيــمًــا  جــــم زيـــــــارة الأربـــــعـــــني  تُــــرت
ً
ــا ــتـــامـ خـ

ــاريـــة خـــلـــودهـــا خــلــود  إنــســانــيــة وحـــضـ
الدهر ع�ب تجديد الأجيال المتعاقبة 
ــــى الــــــقــــــدرة عــى  ــعــــة عــ ــيــ ــبــ ــهــــد والــ ــعــ الــ
الــــصــــمــــود وحــــمــــل رايــــــــة الــمــظــلــومــيــة 
ومــــقــــارعــــة الــــظــــالــــم، وانــــتــــصــــار الــقــيــم 
ي خطتها  والـــمـــبـــادئ والأهــــــــداف الــــــيت
الــنــهــضــة الــحــســيــنــيــة. وتـــوفـــر الـــزيـــارة 
فرصة للتفاعل مع القضية وأهدافها 
وتـــحـــويـــلـــهـــا إلى واقـــــــع عــــمــــ�ي مُـــعـــاش 
ي جــمــيــع مــــجــــالات الـــحـــيـــاة، وعــــدم 

�ف
ال الــقــضــيــة الــحــســيــنــيــة بـــأمـــور  ز اخـــــــــزت
جزئية أو طقوس شكلية؛ فالمطلوب 
ــهــــضــــة  ــنــ الـــــــحـــــــفـــــــاظ عـــــــــى جــــــــوهــــــــر الــ
ي  ــنـــيـــة، والامــــــــتــــــــداد الـــمـــنـــهـــجي الـــحـــســـيـ
يـــة  ي بـــجـــانـــب الـــبـــرش لــلــفــكــر الـــحـــســـيـــين
والشعوب المستضعفة التواقة لنيل 
الحرية، وتجسيد مبدأ مقاومة الظلم 
ي 

والــطــغــيــان ومـــواجـــهـــة الـــطـــاغـــوت �ف
أي زمــان ومكان، ليصبح شعار الأمة 

ة".
ّ
والعالم أجمع "هيهات منّا الذل

كفاح الحرية ضد المستبدين لكنهم 
لــم ينجحوا، لأنــه كلما كــانــت القضية 
ــا كـــــــان الــمــجــتــمــع  ــهـ ــيـ ــانـ ي مـــعـ

ة �ف كـــــبـــــري
، ومنهم نظام   ا بها بــقــوةٍ أكـــرب

ً
متمسك

صــــدام الــبــائــد، الــــذي منعها أكــــرث من 
ــــل انـــتـــهـــت؟  ــكــــن هـ ــنــــة، ولــ ن ســ ثـــــاثـــــني
ــهِ، لأنــــهــــا قـــضـــيـــة قـــائـــمـــة عــى  ــتــ ــنــ لـــــم تــ
مبادئ إلهية عظيمة تع�ب كل الحقب 
ــيــــة والأجـــــــيـــــــال الـــمـــتـــعـــاقـــبـــة،  ــتــــاريــــخــ الــ
)ع(  ن فالطغاة زالوا لكن الإمام الحس�ي
ة لا بدّ أن يقف  ، وهذه أعظم ع�ب ي

بق�
عندها الجميع ليتعلموا أن الأنظمة 
ــتـــبـــدة لا تــســتــطــيــع أن تــســلــب  الـــمـــسـ

ي الحرية الحسينية.
معا�ن

ي الفكر 
ي �ف ي الــمــنــهــ�ج

الإطــــار الــثــقــا�ف
ي
الحسي�ن

 إن الــزيــارة ليست طقسًا جــامــدًا من 
مراسم العزاء والحزن والبكاء، وإنما 
ي كــيــفــيــة مــواجــهــة 

هي عــمــلــيــة تـــأمّـــل �ف
ــــوال.  الــظــلــم ولـــو بــبــذل الأرواح والأمـ
إن ثــقــافــة انــتــصــار الــــدم عــى السيف 
أو انــتــصــار الــنــهــج هــو جــوهــر القضية 
ي تــــجــــســــد الـــــــزيـــــــارة  ــيــــنــــيــــة الـــــــــــــيت الــــحــــســ
ام  ز الأربـــعـــيـــنـــيـــة أبــــــرز مـــصـــاديـــق الالـــــــــزت
بــأهــدافــهــا وتطلعاتها ونـــرش رسالتها. 
إن من معالم هــذه الثقافة أن النصر 
ي أهم من النصر  اتيج� السياسي الاس�ت
. كــمــا أن أداء التكليف  ي

الـــمـــادي الآ�ن
ن الـــعـــوامـــل  هــــو الـــــواجـــــب بـــعـــد تـــــأمـــــني
ورفع الموانع، وبمعزل عن النتيجة، 
كما إن الثمن لا بــد وأن يتناسب مع 
ي 

ــايــــة، وأن لا خـــــوف �ف ــغــ الــــهــــدف والــ
صرخة حق ضد جائر. 

 لا غــــنى عنها 
ً
وتــشــكــل الــــزيــــارة فـــرصـــة

ــادئ الـــنـــهـــضـــة الــحــســيــنــيــة،  ــبــ لـــنـــرش مــ
وإيصال تعاليمها وزيادة الوعي حول 
مبانيها ورفـــع الشبهات حــولــهــا. وإن 
مـــن الــتــكــلــيــف الـــواجـــب هـــو اســتــثــمــار 
ي 

ي الـــعـــمـــل الـــتـــثـــقـــيـــيف
ــــحـــــدث �ف هــــــذا الـ

ة  ــمــــوع الـــغـــفـــري بــــالاســــتــــفــــادة مـــــن الــــجــ
بــإخــتــاف ألــوانــهــا ولــغــاتــهــا ســـواء عــرب 
تــقــديــم الـــصـــورة الأمـــثـــل لـــلـــزيـــارة على 
الــصــعــيــد الـــفـــردي والـــجـــمـــاعي أو على 
ي 

صــعــيــد الـــمـــؤســـســـات الــمــخــتــلــفــة �ف
ي لتنظيم الفعاليات 

الــمــجــال الــثــقــا�ف
ي 

والـــنـــشـــاطـــات الــمــنــاســبــة. وهـــنـــا يــــأ�ت
ــــن الـــــزيـــــارة  ، فــــتــــؤمِّ دورهــــــــــا الإعـــــــــــــامي
الأربعينية المنصة الإعلامية الأكــرب 
ي لا يـــمـــكـــن لأضـــــخـــــم مـــحـــطـــات  الـــــــــــيت
ــا. ويـــبـــعـــث  ــهـ ــلـ ــثـ ــمـ الإعـــــــــــام الإتــــــيــــــان بـ
الزوار من كافة أنحاء العالم  وبلغات 
ــــاع حــــول  ــمــ ــ ــتــ ــ مـــخـــتـــلـــفـــة رســــــالــــــة الاجــ
ـــفـــر 

ُ
الــــعــــدل والـــتـــمـــســـك بـــالـــحـــق والـــك

بــالــبــاطــل وأتـــبـــاعـــه. وذلـــــك أصــبــحــت 
الزيارة الأربعينية منصة صوت الأمة 
الأقـــــــوى لــنــقــل هــمــومــهــا وتــطــلــعــاتــهــا 
ي الــوحــدة 

ي تــتــلــخــص �ف وأهـــدافـــهـــا الـــــيت
والإصـــــــــــــــاح والـــــتـــــكـــــافـــــل والـــتـــنـــظـــيـــم 

والإيمان والقوة والبأس. 

ظاهرة اجتماعية لا مثيل لها
أصـــبـــحـــت الـــــزيـــــارة الأربـــعـــيـــنـــيـــة بــحــق 
ي جميع 

أكـــــرب الــتــجــمــعــات الــديــنــيــة �ف
هــــا تـــنـــوعًـــا من  أصـــقـــاع الـــعـــالـــم، وأكــــرث
ــــات؛  ــيـ ــ ــــومـ ــقـ ــ حــــيــــث الانـــــــتـــــــمـــــــاءات والـ
وأهــــم نــتــائــجــهــا هـــو الــتــاقــح الــفــكــري 
. فــفــيــهــا فــرصــة  ي

والـــتـــواصـــل الــــمــــعــــر�ف
لإلــتــقــاء شــىت الــحــضــارات، بما يكفل 
لــكــل زائــــر اكــتــســاب حــصــيــلــة معرفية 
ومــبــدئــيــة مــتــنــوعــة الـــمـــصـــادر، ففيها 
ي ومــــــن شـــىت  ي والـــــــغـــــــر�ب

�ق تـــجـــد الــــــــــــرش
ــاهــــات  الأديــــــــــان والــــمــــذاهــــب والإتــــجــ
ي حــــــالــــــة مــــــــن الــــــــتــــــــواؤم 

الـــــفـــــكـــــريـــــة �ف
والتعايش، كما أنها تُمثل نقطة تلاق 
ن الشيعة أنفسهم ومــن شــىت بقاع  بــ�ي
ي  ن مبادئهم الإنسانية ال�ت العالم، وبــ�ي

تتمحور حول نهضة عاشوراء. 
يُــعــد تكريس ثقافة العمل التطوعي 
أهم نتائج زيــارة الأربعينية وذلك بما 

لها مــن خلفية دينية عاطفية فكرية 
تملك الدوافع والحوافز الاجتماعية 
عــى العمل الــتــطــوعي قـــدرًا يفوق كل 
ــانــــات الـــمـــؤســـســـاتـــيـــة الــعــالــمــيــة  ــكــ الإمــ
ي هــــذا الـــمـــجـــال. فــعــى مــــدى آلاف 

�ف
ات ومن جميع الاتجاهات  الكيلوم�ت
الــمــؤديــة إلى مدينة كــربــاء المقدسة 
ولــعــدة أيـــام تــجــد الــشــيــبــة والــشــبــاب، 
ي حــركــة متواصلة 

الــرجــال والــنــســاء �ف
 طائلة 

ً
يبذلون جهودًا جبّارة وأمــوال

عــــــن قــــنــــاعــــة وإخــــــــــــاص دون أد�ن 
ــــاط، وبــــــــدون أي أجـــر  ــبـ ــ تــــذمّــــر أو إحـ
ي قــبــال مـــا يــبــذلــونــه، 

مــــادي دنـــيـــوي �ف
وتــتــجــى أجــمــل الــنــتــائــج لـــلـــزيـــارة أنــهــا 
ن هــذا العمل الــتــطــوعي من  تجمع بــ�ي
ــــادي والــــــــروحي  ــمـ ــ جــــهــــة، والــــعــــطــــاء الـ
الـــامـــحـــدود ودون مــقــابــل مـــن جــهــةٍ 
ــــرى، فــتــبــلــغ بــذلــك ذروة الــتــكــافــل  أخـ
ي لــم تبلغها المؤسسات الدولية  الـــيت
هـــــــــا؛ إذ مــــــــن أهـــــم   عــــــــن غـــــــــري

ً
فـــــــضـــــــا

ي 
ي يكتسبها الإنـــســـان �ف الــســمــات الــــيت

ن هي ســـمـــة الـــعـــطـــاء،  زيــــــــارة الأربــــــعــــــني
 أخلاقية 

ً
الــذي يــورث بـــدوره خــصــال

ــيـــل الــــكــــرم  ــبـ ة مـــــن قـ وإنــــســــانــــيــــة كـــــثـــــري
والـــــجـــــود والإيـــــثـــــار وتـــغـــيـــيـــب الــبــخــل 

والأنانية والحب المفرط للذات.

زوار الأربعينية من كل بقاع الدنيا
ز الـــعـــنـــري عـــى أســـاس  يــعــد الـــتـــمـــيـــزي
الــلــون والـــعـــرق والــجــنــســيــة والانــتــمــاء 
ي مـــن أبــــرز الــمــشــاكــل  الــفــكــري والــــديــــين
ي أصابت  والمساوئ الاجتماعية الــيت
ي بـــــصـــــورة عـــامـــة،  الـــمـــجـــتـــمـــع الـــــبـــــرش
ن بما تستمده من  ولكن زيــارة الأربع�ي
)ع( مـــن قــيــم ديــنــيــة  ن الإمــــــام الــــحــــســــني
ــيــــة ورصـــــيـــــد فـــكـــري  ــانــ ومــــــبــــــادئ إنــــســ
ــــن إذابـــــــــة جــمــيــع  ، تـــمـــكـــنـــت مـ ن رصـــــــــــني
ن الـــحـــشـــود  الــــــفــــــوارق الـــعـــنـــريـــة بــــــــني
المليونية الــزاحــفــة إلى مدينة كربلاء 
ــــة؛ إذ تـــــجـــــد فــــيــــهــــم شـــــىت  ــــدســ ــقــ ــ ــمــ ــ الــ

 عالمي تحت راية الإمام الحسين)ع(  
ٌ

بعينية حدث يارة الأر الز
صوت الأمة الأقوى والتمسك بالحق

يارة  مثل الز
ُ

 ت
الأربعينية المنصة 

الإعلامية الأكبر 
للأمة والتي تنقل 

همومها وتطلعاتها 
وأهدافها التي 

 تتلخص 
في الوحدة والإصلاح

كتب اجتماعية

سرّ الألوان في الدحنون.. الكتابة بحبر الدم والتراب
يتخذ القاصّ الدكتور عــ�ي حجازي 
 لكتابة 

ً
مــن الــحــدث الـــواقـــ�ي مــرجــعــا

ــتـــوبـــة عــنــد  ــالـــقـــصـــة الـــمـــكـ ــقــــصــــة. فـ الــ
ي مجموعته القصصية" 

حــجــازي �ف
ي الــدحــنــون" هي عبارة 

سّر الألــــوان �ف
عن استعادة لقصة عاشها الإنسان 
ي تــــحــــت نــــري 

ــنـــــوب الـــــلـــــبـــــنـــــا�ن ــ ــــجـ ي الـ
�ف

. ي
الاحتلال الصهيو�ن

اصــف قصص حــجــازي وعــددهــا  تــرت
14 قصة متفاعلة مع مظلومية هذا 
 لــمــعــانــاتــه 

ً
ــتــــدادا ــلــة امــ

ّ
الإنـــســـان مُــشــك

ي سبيل 
 لصراعه المرير �ف

ً
 أدبيا

ً
وصوتا

وط  ســـعـــيـــه الــــــــــدؤوب لـــتـــحـــقـــيـــق �ش
ــــزة وكـــــرامـــــة،  ــعـ ــ ــــه بـ ــنـ ــ ي وطـ

ــيــــش �ف ــعــ الــ
وتغرف هذه القصص من نبعٍ واحد 
ــعــــدوان الــــذي مــارســه  هـــو الــظــلــم والــ
ي 

ي �ف
الاحــتــال عــى الــمــواطــن الــلــبــنــا�ن

الـــجـــنـــوب، لــــذا نــجــد هــــذه الــقــصــص 
مفعمة بــالأمــل والـــعـــزة والــحــمــاســة، 
 
ً
الأمــــر الــــذي يجعلها مــنــحــازة أحــيــانــا
إلى التعبوية والاســتــنــهــاض مــن غــري 
ي ومـــا  ط الـــــفـــــين  عــــن الــــــــرش

ّ
ــتـــخـــى أن تـ

ــــوض،  ــمــ ــ ــــة وغــ ــــشــ ـــن دهــ ــ ضـــــه مــ يـــــفـــــرت
لــــــنــــــص مـــن  ي ا

ــــارئ �ف ــقــ ــ ــلــ ــ اك لــ وإ�ش

ي عملية 
ــأويـــل �ف تــحــلــيــل وتــخــيــيــل وتـ

تبادلية يشتعل فيها الــزيــت وفتيله 
 قـــنـــديـــل هــــذه الــتــجــربــة 

ً
ــا  لــيُــضــيــئــا مـــعـ

الكتابية الإبداعية .
ي وجــــــــــوه واقــــــع 

يــــتــــأمــــل حــــــجــــــازي �ف
ــــال  ــتــ ــ ــــر الـــــــــــذي يـــــمـــــارســـــه الاحــ ــهـ ــ ــقـ ــ الـ
ي بــحــر 

ي شـــبـــاكـــه �ف
ي ويُـــــلـــــيق

الـــصـــهـــيـــو�ن
 مختلفة 

ً
القصة فيستخرج نصوصا

ــوّر لـــنـــا مـــشـــاهـــد حــيّــة  ــيـــصـ ــا، فـ ــهــ ألــــوانــ
افـــقـــة مـــع تــصــويــر دقـــيـــق لــلــمــكــان  مـــرت
والـــــــزمـــــــان والــــشــــخــــصــــيــــات، فــيــنــقــل 
تجارب حسية غنية بعمقها النفسي 

ي مــن خــال بــنــاء شخصيات 
والــثــقــا�ف

ـــرة، ويــوظّــف 
ّ
مــحــوريــة واقــعــيــة ومـــؤث

هــــــــــذه الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــات والأحـــــــــــــــداث 
والــــمــــواقــــف لـــنـــقـــل رســــالــــة أخـــاقـــيـــة 
ة،  بــطــريــقــة غـــري نــمــطــيــة وإنّـــمـــا مـــبـــا�ش
 لـــــواقـــــع واحــــــــد يــنــكــر 

ً
تــــبــــقى امـــــــتـــــــدادا

الاحــتــال بــلــغــةٍ طــازجــة تــحــرض فيها 
الــفــكــرة الـــمـــجـــرّدة ويـــعـــوزهـــا الإيـــحـــاء 
ويفتقدها التعقيد، ويــظــلّ الــتــاريــــــخ 
ــتــــال لــلــجــنــوب  ــــخ حــقــبــة الاحــ ــ ــاريــــ ــ )تــ
( الــمــرجــع الأســــاسي والــرحــم  ي

الــلــبــنــا�ن
الــــــــذي ولــــــــدت مــــنــــه هـــــــذه الـــقـــصـــص 

ي تـــمّ جــمــعــهــا تــحــت عـــنـــوان "سّر  الـــــيت
ي الــدحــنــون"، و هــو عنوان 

الألــــوان �ف
قــصــة واحــــــدة مـــن هــــذه الــمــجــمــوعــة 
الــقــصــصــيــة مــــن بـــــاب تــســمــيــة الـــكـــلّ 

. بالجزء محقّقة استقلالًا ذاتياً
ي 

ي "سّر الألـــــــوان �ف
نــجــح حـــجـــازي �ف

ي تــكــويــن حــقــل مغلق 
الـــدحـــنـــون "�ف

مــن الإشــــارات والــرمــوز والـــدلالات، 
ورة علاجية  كأنما إنغلاقه جاء كض�
 
ً
تـــــعـــــ�ي الإنـــــــســـــــان الـــــمـــــحـــــرّر تــــــوازنــــــا
ي النفس 

ي مــا علق �ف
يحتاج إليه يــنــيف

من غبار الاحتلال.
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